
 

  

  

  

  بول فاليري

  

يسميه الفرنسيون شاعر العقل ونستطيع أن نسميه عقل الشعر فهـذان الوصـفان يصـورانه 
دقيقـة صـادقة والواقـع أن حيـاة بـول فـاليري  أصدق تصوير وكلا الوصفين يطابق صـاحبه مطابقـة

قــد كانــت ســباقا بينــه وبــين الأدب يفــر هــو مــن الأدب مــا وجــد إلــى الفــرار ســبيلا ويجــد الأدب فــي 
فإذا كان بينهما  طلبه ما وجد إلى الحد في طلبه سبيلا وقد يضطر هذان المتسابقان إلى أن يلتقيا

ة قوامـه الصـراع المتصـل ثـم ينكشـف هـذا الجهـاد اللقاء بدأ بينهما حب عنيف ووصال شـديد القسـو 
عــن أثــر مــن الآثــار لا يســتطيع الإنســان أن يقــول أي المصــطرعين قــد غلــب صــاحبه عليــه أهــو 

رهه على أن يخرج للفرنسيين أروع ما عرفـوا مـن الشـعر وأبـرع مـا كالذي قهر بول فاليري فأ الأدب
ضطره إلى أن يذعن لسلطان العقل ويخضع قرءوا من النثر أم هو بول فاليري الذي قهر الأدب وا

لأصوله الدقيقـة ومناهجـه الصـارمة ويخـرج للفرنسـيين حكمـة مشـرقة وفلسـفة مضـيئة قوامهـا الخيـر 
  .في أبدع صوره والحق في أكرم مظاهره والجمال كأروع ما يكون الجمال

اعــد وقــد يظــن القــارئ أنــي أذهــب بهــذا الحــديث مــذهب التمثيــل والمجــاز المقــارب أو المب
والافتنــان فــي التعبيــر ولكــن الواقــع فــي حيــاة بــول فــاليري ومــن جهــده العقلــي والأدبــي يطــابق هــذه 

فــي مدينــة  ١٨٧١الصـورة التــي عرضــتها عليــك أدق المطابقــة وأصــدقها فقـد ولــد بــول فــاليري ســنة 
ثـانوي ست ونشأ فيهـا وبـدأ فيهـا درسـه حتـى إذا بلـغ الرابعـة عشـرة انتقـل إلـى مونبلييـه ليـتم درسـه ال

ساخرا مما  لأساتذتهوكان أثناء هذا الدرس مزدريا لنظام الدراسة معرضا عن درس المعلمين ناقدا 
يقولــون مــؤثرا الاعتمــاد علــى نفســه فــي تحصــيل مــا يحتــاج إليــه أو مــا يميــل إليــه مــن العلــم وكــان 

ان فـي طموحا إلى العمل في الأسـطول ضـابطا بحريـا ولكنـه لـم يظفـر مـن العلـوم الرياضـية بمـا كـ
حاجة إليه ليدخل المدرسة البحرية ولذلك أعرض عن البحر وعن الأسطول وعن الرياضة واكتفى 
بدراســة الحقــوق ثــم كانــت الخدمــة العســكرية حــين أتــم التاســعة عشــرة مــن عمــره فــي مدينــة مونبلييــه 

أحـدهما بييـر لـويس : أيضا وفي هذا الوقت عرف شابين فرنسيين كان لهما حظ مـن البحـر عظـيم
الآخر أندريه جيد ولما فرغ من الخدمة العسكرية وكان قد قرض شيئا من الشعر لم تعجبه الحياة و 
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الأدبيـــة فقـــرر الانصـــراف عنهـــا والفـــراغ للحيـــاة العقليـــة الخالصـــة وأنفـــق فـــي هـــذه الحيـــاة العقليــــة 
قـرأ ناقـدا ما وأكبـر الظـن أنـه أخـذ يقـرأ أثـار الفلاسـفة القـدماء والمحـدثين ويفكـر فيمـا ياالخالصة أعو 

أ فــي ذلـك الوقـت فهــو كـان فــرض بـدمحلـلا مسـتنبطا وأكبــر الظـن أن الســباق بينـه وبـين الأدب قــد 
شيئا من الشعر ونشره في بعض المجلات وظفر بشـيء مـن الإعجـاب ولكنـه أعـرض عـن الشـعر 
 وفــرغ للفلســفة وإذا حياتــه العقليــة التــي فــر إليهــا مــن الأدب تثيــر فــي نفســه خــواطر لا يجــد بــدا مــن
تسجيلها ولو استطاع لمـا سـجلها ولا حفـل بهـا ولكـن هـذه الخـواطر تلـح عليـه وتلـح وتضـطره علـى 

مسـيو "الرائعـة  آيتـهأن يقف عندها ويطيل الوقوف ثم إلى أن يسجلها فيحسن التسجيل وهو يكتب 
ومسيو تست هذا ليس إلا بول فاليري في هذا الطور من حياته حين شغف بالعقل وأثر أن  "تست
ز إليه ويقف نفسه على التفكير فيه وحـين بهـره مـا رأى مـن حيـاة العقـل فيمـا بينـه وبـين نفسـه ينحا

أولا وفيمــا بينــه وبــين الحقــائق الخارجيــة ثانيــا وقــد اضــطره هــذا المشــهد الرائــع الــذي استكشــفه حــين 
عكــف علــى نفســه إلــى حيــاة داخليــة قويــة أشــد القــوة أن صــح هــذا التعبيــر فهــو قــد استكشــف فــي 

ه عالما أشد جمالا وأعظم روعة وأكثر دقة وتنوعا من العالم الخارجي الذي يعيش فيه فمنح ضمير 
عنايتـه كلهــا أو أكثـر لهــذا العـالم الــداخلي وعـاش مــع نفسـه أكثــر وقتـه ولــم يصـبح العــالم الخــارجي 

ين الناس بالقياس إليه إلا وسيلة للعالم الداخلي يمنحها من العناية أيسرها وأهونها شأنا فهو يحيا ب
وكأنه لا يراهم ويتحدث غليهم وكأنه لا يسمعهم لأنـه مشـغول بهـذا العـالم الرائـع البـديع الـذي يمـلأ 

غافلـــة ذاهلـــة ولكنـــه يمـــنح هـــذا العـــالم  آليـــةنفســـه مـــن جميـــع أقطارهـــا فحياتـــه فـــي العـــالم الخـــارجي 
نقض عليـــه كمـــا مـــا ويـــاالخـــارجي فـــي بعـــض الأوقـــات النـــادرة لفتـــة مـــن لفتاتـــه وإذا هـــو يلتهمـــه الته

ينقض الوحش على فريسته ثم لا يلبث أن ينصرف عنه إلى عالمه الخاص وكأنه لم يره ولم يلمم 
  .به

والمهم هو أن يـول فـاليري الـذي فـر مـن الأدب إلـى الفلسـفة لـم يسـتطع أن يفلـت م الأدب 
ظل شابا دائما وإنما لأدركه الدب وكان بينهما هذا الجهاد الذي انتهى بإنشاء هذا الكتاب الذي سي

وخصبا دائما وحافلا بما يملأ النفس إعجابا وبما يدفع العقل إلى التفكير المتصل الـذي لا يضـيع 
  .في غير نفع ولا يذهب في غير غناء

وفــي هــذا الكتــاب الصــغير القصــير الحجــم الكبيــر الطويــل بقيمــة مــا فيــه مــن فــن وفلســفة 
ذا إثنـاء حياتـه كلهـا فـأالمتـأدبون لبـول فـاليري ظهرت هذه الشخصـية القويـة التـي عرفهـا المثقفـون و 

كــان شــخص بــول فــاليري يمتــاز بشــيء فــي حياتــه وفيمــا أنــتج مــن شــعر ونثــر فإنمــا يمتــاز بهــذا 
الصراع المتصل العنيف المتغلغل في كل شيء المتناول لكل شيء بـين عقلـه العظـيم الـرزين ذي 

د والنظــر إلــى الأشــياء مــن عــل وبــين حســه المــزاج المعتــدل والبصــيرة النافــذة والقــدرة علــى التجريــ
الــدقيق المرهــف وشــعوره الرقيــق الحــاد وذوقــه المصــفى المهــذب ثــم يمتــاز بــأن هــذا الصــراع ينتهــي 
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دائما إلى نوع من السلام الممتاز الرائع بين العقل والحس والشعور والذوق فأنت حين تشهد نتائج 
ذه العناصــر كلهـا قــد أخــذ مـن كــل واحــد منهــا ما غريبــا بـديعا بــين هــاهـذا الصــراع إنمــا تشـهد انســج

بمقدار ولاءم بين هذه المقادير ملاءمة دقيقة إلى أبعد حدود الدقة بحيـث لا تسـتطيع أن تجـد فيهـا 
عوجا ولا أمنا ولا انحرافا ومصدر هذا كله أن هذه الملكـات التـي يـأتلف منهـا شـخص بـول فـاليري 

مع ذلك إلى أقصـى حـدود الاعتـدال وكانـت إرادة بـول قد كانت قوية إلى أبعد غايات القوة معتدلة 
فاليري متسلطة علـى هـذه الكلمـات تسـلطا قوامـه الحـزم والعـدل فهـي تلائـم بينهـا فـي صـرامة وتقـيم 
الأمر بينها بالقسطاس وتمنع بعضها أن يبغي على بعض وما أعرف أني قرأت بكاتب أو شـاعر 

وجـدت أن هـذا الاعتـدال والاسـتواء والتناسـق كمـا في لغة من اللغات التـي اسـتطعت أن أقـرأ فيهـا ف
أجدها فيما أقرأ لهذا الكاتب الشاعر العظيم لا استثني من ذلك إلا حوار سقراط وما أظن أن شيئا 

  .قد اثر في التكوين العقلي لفاليري كما أثر فيه حوار سقراط

ثـين يعـيش كـان بـول فـاليري الـذي قـارب الثلا ١٨٩٨وفي أواخر القـرن الماضـي فـي سـنة 
في باريس وقد اشتغل موظفا في وزارة الحرب معرضـا عـن الأدب والأدب يطلبـه متصـلا مـع ذلـك 
بالشاعر الفرنسي العظيم يتيفان مالرميه محبا له مفتونا بفنه الغامض الذي يروع باستوائه والتوائـه 

ول والملكــات التــي أن أمكــن أن يجتمــع الاســتواء والالتــواء والــذي يفــتن بدقتــه وارتفاعــه إلا عــن العقــ
 أســتاذهفقــد بــول فــاليري  ١٩٠٠امتــازت حتــى كــادت تصــبح هــي والامتيــاز شــيئا واحــدا وفــي ســنة 

مالرميه وترك وزارة الحرب والتحق بشركة هافاس البرقية واتخذ له زوجا وأمعن في الانصراف عن 
 آخــرد إلـى خيـل إلـى نفسـه وإلـى النـاس أن قـد قطعـت الصــلة بينـه وبـين خصـمه هـذا العنيـو الأدب 

الدهر وبقول الذين يعرفونه والذين تتبعوا حياتـه فـي الأعـوام الأولـى مـن هـذا القـرن إنـه مضـى فـي 
حياته العقلية الفلسفية وإنه تعمق الرياضة التي استعصت عليـه فـي أيـام الشـباب الأولـى ولكنـه قـد 

عنهـا  نشر في بعـض المجـلات وأرسـل إلـى بعـض الأصـدقاء مقطوعـات مـن شـعر أحبوهـا ورضـوا
حـين بلـغ الأربعـين مـن عمـره  ١٩١١وقد أقبل أندريه جيد ذات يوم على صديقه بـول فـاليري سـنة 

يطلب إليه الإذن في أن يجمع ما تفرق من شعره لينشره في المجموعة التـي كانـت تنشـرها المجلـة 
ح إلحاحـا الفرنسية الجديدة وقد امتنع بول فاليري على صديقه امتناعا شديدا ولكـن أندريـه جيـد ألمـ

  .شديدا أيضا وانتهى الأمر إلى أن قبل فاليري إعادة النظر في شعره ذاك

ما ولا أسابيع ولا أشهرا وغنما أنفق اوقد استأنف النظر في هذا الشعر فلم ينفق في ذلك أي
فـوجئ النـاس بظهـور الـديوان الأول لهـذا  ١٩١٧في خمسـة أعـوام وأكثـر مـن ذلـك قلـيلا ففـي سـنة 

عن الشعر ولهذا الأدب المتأبي على الأدب وكان بول فاليري قد قـارب الخمسـين  الشاعر الممتنع
مــن عمــره ولــيس مــن شــك فــي أن ديوانــه الأول ثــم مــا تبعــه مــن الشــعر والنثــر بعــد ذلــك قــد فجــأ 
المتــأدبين فجــأة قويــة رائعــة وإذا بــول فــاليري يحتــل مكانــه بــين الأدبــاء والممتــازين كأنمــا كــان هــذا 
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له مـن قبـل فهـو ينتظـره منـذ وقـت طويـل ومنـذ ذلـك الوقـت شـغلت البيئـات  هيئقد  المكان الممتاز
اليري أكثـر ممـا شـغلت بـأي إنتـاج أدبـي أخـر ثـم فـوالمجلات الأدبيـة والصـحف السـيارة بـأدب بـول 

اخذ نجمه يتـألق فـي الأفـق حتـى مـلأه نـورا وإذا هـو يتجـاوز حـدود فرنسـا إلـى أقطـار الأرض كلهـا 
ي في أقل من عشـر سـنين منـذ نشـر ديوانـه الأول وإذا هـو عضـو فـي المجمـع ذا هو أديب عالمإ و 

يشــغل كرســي أنــاتول فــرانس ويلقــى خطبتــه الرائعــة التــي لــم يفــرغ  ١٩٢٧اللغــوي الفرنســي فــي ســنة 
الناس من الحديث عنها بعد والتي لم يدافع أحد عن أناتول فرانس كما دافع عنه فيهـا وفـد أنشـأت 

ون الفكري وأنشأ هذا المجلـس لجنـة الفنـون والآداب وأصـبح بـول فـاليري عصبة الأمم مجلس التعا
رئيسا لهذه اللجنة بل أصبح بول فاليري رئيسـا لـه ثـم أنشـئ فـي الكـوليج دي فـرانس كرسـي للشـعر 

  .وأصبح بول فاليري صاحب هذا الكرسي وهو قد عين أستاذا بعد أن نيف على الستين

لأدب والشــعر فــي فرنســا وعلمــا مــن أعــلام الثقافــة وكــذلك أصــبح بــول فــاليري حامــل لــواء ا
العليا في أقطار الأرض كلها واتصل بكل شيء وشارك في كل شيء حتـى كـان يقـول إنـه أصـبح 
رئيســا لهيئــات ومؤسســات لا يكــاد يحصــيها وإنــه كثيــرا مــا يــدعو نفســه بكتــاب منــه إليــه ليشــهد هــذه 

  .الاجتماع أو ذاك له لهذه الهيئة أو تلك

زت الحيـــاة الأدبيـــة لبـــول فـــاليري بشـــيء مـــن ظـــاهر الأمـــر فإنمـــا تمتـــاز بامتنـــاع فـــإذا امتـــا
صاحبها على الأدب أشد الامتناع وإيثاره للعزلة حتى جاوز الأربعين ثم استجابته بعد ذلك للأدب 
كارها واندفاعه في هذه الاستجابة حتى عوض ما فات واسترد ما كان خليقا أن يكسبه مـن المجـد 

لتـــه الطويلـــة وكســـب فـــي وقـــت قليـــل مـــا ينفـــق فيـــه غيـــره الأعـــوام الطـــوال والأعـــوام والشـــهرة فـــي عز 
الطوال ليكسب بعضه فقد ظهر بول فاليري فجاءة في السابعة أو الثامنة والأربعين مـن عمـره ولـم 
يبلغ السـتين حتـى كـان قـد مـلأ الـدنيا وشـغل النـاس كمـا كـان يقـال فـي المتنبـي منـذ ألـف عـام فلمـا 

علـــى الســـبعين كانـــت الفاجعـــة بموتـــه خطبـــا شـــاملا للعـــالم المثقـــف كلـــه لا محنـــة تـــوفي وقـــد نيـــف 
  .مقصورة على فرنسا وطنه

ومــا زالــت هنــاك مســألة غامضــة سيكشــفها التــاريخ الأدبــي فــي وقــت قريــب أو بعيــد وهــي 
مسـالة عظيمـة الخطــر أفكـان بـول فــاليري أثنـاء عزلتـه الطويلــة يتهيـأ عـن عمــد لهـذا المجـد الأدبــي 

اجـأ بــه النـاس أم كـان صــادقا كـل الصـدق مخلصــا كـل الإخـلاص فــي إعراضـه عــن الأدب الـذي ف
وامتناعه عليه حتى فاجأ المجد كما فاجأ الناس؟ ومهمـا يكـن مـن شـيء فـإن الحقيقـة الواقعـة التـي 

اط والحـذر وأبغـض الشـهرة يـثـر الأنـاة والاحتآنستطيع أن نسجلها مطمئنين هي أن بول فاليري قد 
هــالكين عليهمــا وقــدر الفــن علــى أن غايــة لا وســيلة بــل علــى أنــه الغايــة العليــا التــي والمجــد والمت

يطمح إليها الإنسان حين يبلغ أقصى ما يستطيع أن يبلغ من الامتياز من الثقافة والمعرفة فهو لم 
يــبغض شــيئا كمــا أبغــض الســهولة ولــم يــزدر شــيئا كمــا ازدري الإســراع إلــى الإنتــاج والإســراع فــي 
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والاســتجابة لهــذه الــدواعي الكثيــرة التــي تــدعو إلــى الإنتــاج وتــدفع إليــه دفعــا فــي كثيــر مــن الإنتــاج 
الأحيــان ولــيس بالشــيء القليــل أن يمتنــع الفــرد علــى عصــره ويلتــزم عزلتــه ويــزدري هــذه المغريــات 
الهائلــة التــي كــان النــاس يســتجيبون لهــا مــن حولــه بــل يســعون إليهــا ســعيا ويلحــون فــي التماســها 

يبتغون إليهـا مـن وسـائل مـا يعقـل ومـا لا يعقـل وهنـا تظهـر الخصـلة التـي يمتـاز بهـا بـول إلحاحا و 
فــاليري فــي حياتــه الخلقيــة وهــي خصــلة الكرامــة التــي تمــنح صــاحبها مزاجــا مــن التواضــع والكبريــاء 
وتمنحه التواضع بالقياس إلى المثل العليا وما يحتاج إليه من تكلف الجهد العنيف واحتمال العناء 

شاق والإلحاح في السعي المتصل وتمنحه الكبريـاء التـي ترفعـه عـن الصـغائر وتنزهـه عـن الـدنيا ال
ب تناولهــا وتنحــرف بــه عــن الغايــات التــي يســهل الوصــول إليهــا ثــم ر وترغبــه عــن الأشــياء التــي يقــ

تؤلـــف لـــه فـــي هـــاتين الخصـــلتين هـــذا المـــزاج المعتـــدل الرفيـــع الـــذي يجعلـــه مـــن هـــذه الأرســـتقراطية 
ة وإذا هو يسعى إلى مثله لعليا على بعدها ملحا فـي السـعي غيـر راض بمـا يبلـغ منهـا مهمـا العقلي

يكن ما يبلغه متخذا في سعيه إليها ابد الطرق وأشـدها عسـرا وــكثرها عقابـا واجـدا لذتـه فـي إسـاغة 
هــذا العســر قهــر هــذه العقــاب والتغلــب علــى هــذه المصــاعب مبتكــرا هــذه العقــاب والمصــاعب أن 

الطريـــق قــد ســـهلت لــه واســـتقامت أمامــه وأصـــبحت خليفــة أن تبلـــغ بــه غايتـــه فــي جهـــد  أحســن أن
  .معتدل وسعى يسير

فهـو  أيضـاهذه الخصلة لم تؤثر في حياتـه الأدبيـة وحـدها وإنمـا أثـرت فـي حياتـه الماديـة و 
 لم يلتمس قد ثروة ولم يسع قط ليبلـغ هـذا المـأرب أو ذاك مـن مـأرب الحيـاة ولمـا أدركتـه الشـهرة لـم
يستغلها ولم يستثمرها ولم يتخذ أدبه وسيلة إلى فتنة القراء ورضا الجمهور وتحقيق الثراء العريض 
وإنمـا ظـل مزدريـا للشـهرة معرضـا عـن المجـد يشــتهر عـن رغمـه ويرقـى علـى كـره منـه ولا يبلـغ مــن 

لـه كرسـيه فـي  شـأذلك ثراء ولا رخاء وقد كـان عضـوا فـي المجمـع اللغـوي منـذ عشـر سـنين حـين ان
الكــوليج دي فــرانس فهــو لــم يســع إلــى الكــوليج دي فــرانس وإنمــا هــي التــي ســعت إليــه ولــم يطلــب 
المجمــع اللغــوي وإنمــا هــو الــذي طلبــه ولقــد شــهدته فــي بعــض المجــامع الأدبيــة وقــد نهــض بعــض 
الحاضرين بذكر الأدباء الذين بلغوا من المجد ما بلغوا ويسرت لهم الحياة فاطمأنوا إلى شـيء مـن 

لاءموا بين ذلك وبين حرصهم علـى إرضـاء الفـن والنهـوض بحقـه وكـأن بـول فـاليري أحـس الدعة و 
فــي حــديث هــذا المتحــدث تلميحــا إليــه أو تعرضــا بــه فقــال هــذه الجملــة التــي لــن أنســاها فــي ذلــك 

  .نعم بعد أن كادوا يموتون جوعا:" الصوت الذي لن أنساه

الرفيع في أعقـاب الحـرب الماضـية وقد عرفت بول فاليري من بعيد حين فجأ الناس بأدبه 
فأعجبــت بــه كمــا كــان يعجــب بــه النــاس إعجابــا يقــوم علــى التقليــد لأكثــر ممــا يقــوم علــى الدرايــة 

عــن فهــم لــه ولكــن أي  أحبــهثــاره اقرءوهــا المــرة والمــرة والمــرات وإذا أنــا آقبلــت علــى أالصــحيحة ثــم 
نتيجــة الجهــد المكــرر والقــراءة المــرددة  أفهــم؟ فهــم لــيس بالقريــب ولا بالمقــارب ولا باليســير وإنمــا هــو
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وصــل إليــه والــذين  والتفكيــر المتصــل ثــم هــو بعــد ذلــك لــيس راضــيا عــن نفســه ولا مطمئنــا إلــى مــا
يقرءون أثار بـول فليـري سـواء أكانـت شـعرا أم نثـرا يتفقـون علـى أن اللـذة التـي يحصـلونها مـن هـذه 

اولـة فهمـه سـواء أنجحـت المحاولـة أم أخفـت القراءة لا تأتي من فهمه واستيعابه وإنما تأتي من مح
ثــم تــأتي مــع ذلــك مــن هــذه اللغــة الصــافية العذبــة الســائغة التــي تجمــع بــين الرقــة والرصــانة وبــين 

نهــا واضــحة كــل الوضــوح وهــي كــذلك واضــحة كــل الوضــوح أالنعومــة والجزالــة والتــي تخيــل إليــك 
ن قراءتهــا علمــا ولــذة لعقلــك وذوقــك ولكنهــا علــى ذلــك مليئــة بالأســرار لا تقرؤهــا مــرة إلا حصــلت مــ

وشعورك جميعا وقد أتيحـت لبـول فـاليري أشـياء لـم تـتح لكثيـر غيـره مـن الكتـاب والشـعراء فقـد كـان 
  :كشاعرنا القديم المتنبي يستطيع أن ينشد

   هادأنــــام مــــلء جفــــوني عــــن شــــوار 
  

   ويســـــهر الخلـــــق جراهـــــا ويختصـــــم
  

مـاء والأدبــاء مـن الفرنسـيين فـي فهــم وقـد تحـدثت فـي غيـر هــذا الموضـع عـن اخـتلاف العل
 دخصـص أسـتاذ مـن أسـاتذة السـوربون بعـ التـيشعره وتأويله وتفسيره وعن قصيدة المقبرة السحرية 

دروسه لتفسيرها للطلاب وقد شهد بول فاليري بعض هذه الدروس وجمع الأستاذ بعـد ذلـك دروسـه 
لكــن الــذين يقــرءون هــذه المقدمــة فــي كتــاب قدمــه لــه بــول فــاليري بمقدمــة فيهــا ظــرف وثنــاء كثيــر و 

  .يخرجون من قراءتها غير واثقين بأن الشاعر قد رضي عن شارحه الأستاذ كل الرضا

وليس نثر بول فاليري أقل حاجـة إلـى التـدبر والرؤيـة ومراجعـة القـراءة مـن شـعره لـيس هـو 
ري نفسـه يـرى أقل إمتاعا للنفس وإرضاء للعقل والقلب من شعره أيضا ومع ذلك فقد كـان بـول فـالي

مــن الشــعر وإذا فهمــت نصــا فقــد  الإفهــامأن النثــر أقصــر حيــاة مــن الشــعر لأن النثــر أيســر علــى 
قتلته ولست أدري أصحيح هذا أم غير صحيح ولكنـي واثـق بـان الجيـل المعاصـر لبـول فـاليري لـم 

لأجيـال يقبل نثـره كمـا أنـه لـم يقبـل شـعره ولكنـي أشـارك النقـاد المعاصـرين مـن أهـل فرنسـا فـي أن ا
لكني مطمئن كما اطمأن النقاد المعاصرون فـي فرنسـا و المقبلة لن تستطيع أن تتقبل شعره أو نثره 

إلى أن بول فاليري لم يمت وإنما ذهب شخصه المادي فأما شخصه المعنوي فخالد فيمـا تـرك مـن 
  .شعر ونثر

  

  

السـوربون أن وقد تحدث بول فاليري نفسه عـن ديكـارت فأنبـأ الـذين كـانوا يسـمعون لـه فـي 
عظمـــاء الرجـــال مـــن أهـــل الثقافـــة خاصـــة إنمـــا تنمـــو شخصـــياتهم وتقـــوى بعـــد أن يموتـــوا وبعـــد أن 
يمضـي علـى مــوتهم وقـت طويــل أو قصـير وكأنمـا كــان يتحـدث عــن نفسـه فشـعره ونثــره وأدبـه كلــه 

o b e i k a n d l . c o m

٤٢



 

ة سيقدم إلى الأجيال هـذا الغـذاء الرفيـع وسـيحيا فـي هـذه الأجيـال حيـاة متصـلة وسـتكون هـذه الحيـا
مؤتلفة ومختلفة معا مؤتلفة في هذه الكتب والدواوين التي تركها للإنسانية تراثا ومختلفة في نفوس 
الــذين ســيقرءونها ويســيغونها ويتمثلونهــا ويكونــون لنفســهم صــورة مــا لصــاحبها تلائــم مــا يســتطيعون 

  .من التصور والتصوير جميعا

تــب النثــر فــي هــذه الموضــوعات ولــم يكــن بــول فــاليري كغيــره مــن الأدبــاء يــنظم الشــعر ويك
التي يتكلفها الكتاب والشعراء قصصا وتمثيلا ودراسـات ولكنـه كـان صـاحب تعمـق لأشـياء مختلفـة 
لا تكاد تتفق إلا في أنها كلها تتصل بـالفن المتـرف الجميـل مـن جهـة وبالعقـل الناقـد المسـتقيم مـن 

  .جهة أخرى

فس ويكتـب فـي العقـل ويكتـب فـي فهو يكتب في العمارة ويكتب في الرقص ويكتب في الن
التصـــوير والنحـــت والرســـم والموســـيقى والغنـــاء ثـــم هـــو يكتـــب فـــي نقـــد الأدبـــاء والفلاســـفة والمثـــالين 
والمصـــورين ومـــا اعـــرف أن أحـــدا قـــرب إلـــى القـــراء ديكـــارت أو ليونـــارد دي فنســـي أو ســـتندال أو 

ل الفنـون الرفيعـة كمـا يحللهـا مونتسكيو أو لافونتين كما يقربهم بول فاليري وما أعرف أن أحدا حل
بول فاليري وما أعرف أن أديبا أو فيلسوفا حلـل عمـل العقـل الإنسـاني وهـو يفكـر ويلاحـظ ويتأمـل 

  .ويستمتع ويعكف على نفسه كما حلله بول فاليري

بحـوار سـقراط كمـا نقلـه  التـأثرأشـد  تـأثروق قلت في أول هذا الحـديث أن بـول فـاليري قـد 
أن بول فاليري كان مـن أشـد النـاس إتقانـا للغتـين القـديمتين وعلمـا بأسـرارها ن وما أشك في و أفلاط

وتـــذوقا لخصائصـــهما وقـــد كـــان يقـــول فـــي شـــيء مـــن الســـخرية أن الـــذين يزعمـــون أنهـــم يحســـنون 
لأنهـم لا يسـتطيعون أن يسـتعينوا علـى قطـع  أنفسـهمو اليونانية فـي هـذه الأيـام يخـدعون أاللاتينية 

ة توسيديد أو تاسيت ولـن يحسـن الإنسـان لغـة إلا إذا قرأهـا فـي غيـر مشـقة الوقت في القطار بقراء
وفهمها في غير جهد وذاقها في غير عناء ولكن بول فاليري لم يتأثر بقديم اليونان والرومـان كمـا 
يتأثر به غيره مـن المثقفـين الممتـازين فحسـب وإنمـا تثمـل الأدب اليونـاني الرفيـع والفلسـفة اليونانيـة 

مثلا غريبا رائعـا حقـا حتـى اسـتطلع أن يحـدث ألوانـا مـن الحـوار ينطـق فيهـا سـقراط وبعـض العليا ت
تلاميذه بملاحظات في الفن وفي الجمـال منهـا مـا يتصـل بالعمـارة ومنهـا مـا يتصـل بـالنفس ومنهـا 
مـــا يتصـــل بـــالرقص مـــا كانـــت لتخطـــر لســـقراط وأصـــحابه علـــى بـــال وأحســـب أنهـــا لـــو نقلـــت إلـــى 

التــي كــان يصــطنعها ســقراط وتلاميــذه لمــا كانــت أقــل روعــة وجمــالا مــن يونانيــة  اليونانيــة الأتيكيــة
أفلاطــون ولمــا كانــت أقــل روعــة وجمــالا فــي تلــك اليونانيــة منهــا فــي هــذه اللغــة الفرنســية الرصــينة 
المتينة الرقيقة العذبة التي اصطنعها بول فاليري في القرن العشرين ثم هي تزيد على ذلك أن فيها 

طر وأراء لــم يكــن ســقراط وتلاميــذه ليســيغوها لأن بيــنهم وبينهــا خمســة وعشــرين قرنــا معــاني وخــوا
ذلـك كلـه لبـول فـاليري ليـرى مـا  وأتـاحتطور فيها العقل الإنساني وزاد محصوله من العلم والمعرفة 
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  .لم تتحه الحضارة اليونانية لسقراط وأفلاطون

وع الذي يمارسه الأديب شعرا أو ومهما تقرأ من شعر بول فاليري ونثره ومهما يكن الموض
نثرا فسترى دائما أدب اليونان الرفيع وثقافتهم العليـا شـائعين فيمـا تقـرأ يغذوانـه بخيـر مـا فيهمـا لأن 

خـالطهم فـي أدبهـم وفـي فلسـفتهم : بول فاليري قد خالط اليونان القدماء مخالطة نادرة شديدة التنـوع
ع خـاص ثـم خـالطهم بعـد ذلـك فـي حيـاتهم العامـة وفي فنهم وفي سياستهم وخـالطهم فـي ديـنهم بنـو 

  .التي كانوا يحيونها في ساعات النهار والليل

ثــم هــو قــد أضــاف إلــى هــذه الثقافــة القــديم خيــر مــا أنتجــت ثقافــة العصــر الحــديث فتمثــل 
عصر النهضة في إيطاليا وفرنسا على اختلاف مظاهر النهضة فيه ثم تمثـل القـرن السـابع عشـر 

تاســع عشــر فــي أوربــا كلهــا لــم يتــرك ظــاهرة مــن ظــواهر الحيــاة العقليــة إلا أتقنهــا والثــامن عشــر وال
علمـا وفهمــا وتــأويلا وتحلــيلا وعنــى بــالعلم عنايــة خاصــة فتعمــق العلــوم التجريبيــة وتعمــق الرياضــة 

طبـاء الأحتى استطاع أن يتحدث عـن هـذه العلـوم كأحسـن مـا يتحـدث عنهـا أصـحابها وأن يجـادل 
نوا يشاركون في وضع المصطلحات العلمية للمعجـم الفرنسـي ام أرائهم حين كوالعلماء ويصحح له

  .الذي يصدره المجمع اللغوي

رجســون مــن بثــم هــو قــد تعمــق مــذاهب الفلســفة منــذ فلســف اليونــان قبــل ســقراط إلــى فــرغ 
إقامـــة مذهبـــه الفلســـفي الأخيـــر وهـــو مـــن اجـــل ذلـــك يحـــاور فـــي الفلســـفة كأحســـن مـــا يحـــاور فيهـــا 

ه يتمثلهـــا حيـــرا ممـــا تمثلهـــا الفلاســـفة لأنـــه دمـــع إلـــى عقلـــه الناقـــد الممتـــاز قلبـــا ذكيـــا علـــالفلاســـفة ول
  .وإحساسا مرهفا وشعورا رقيقا حادا وذوقا دقيقا لا يفوته شيء

وقد انتهى إلى رأي في الفلسـفة والشـعر أو قـل إنـه ابتـداء بـرأي الفلسـفة والشـعر لـم يتحـول 
فنسي فـي أواخـر القـرن الماضـي إلـى الشـيخوخة حـين  عنه منذ الشباب حين كتب عن ليونارد دي

  .١٩٣٧تحدث عن ديكارت في السوربون سنة 

وهذا الرأي يمكن اختصاره في هذه الجملة اليسيرة التي لا تؤديه إلا تأديـة مقاربـة وهـو أن 
الفلسفة والشـعر إنمـا يصـدران فـي حقيقـة الأمـر عـن ملكـة واحـة فـي أصـلها وهـي هـذه الملكـة التـي 

أرقى منها يفسرها ويعرضها في شـيء  آخرلإنسان عن الحقائق التفصيلية الواقعة إلى عالم ترفع ا
غيــر قليـــل مـــن الروعــة يســـمونها إلـــى هـــذا الكمــال الـــذي يطمـــح إليــه الإنســـان الممتـــاز فالفيلســـوف 

  .شاعر يعرض شعره نثرا في أكثر الأحيان والشاعر فيلسوف يعرض فلسفاه شعرا دائما

و الشــاعر الفيلســوف أي نفســه هــو الصــورة الكاملــة للفيلســوف الشــاعر وقــد كــان بــول فــالير 
ومن اجل ذلك لم يخطئ معاصروه حين سموه شاعر العقل ولم أبعد أنـا حـين سـميته عقـل الشـعر 

  .في أول هذا الحديث
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قلت إني عرفت بول فاليري من بعيد حـين فجـأ مجـده النـاس فـي أعقـاب الحـرب الماضـية 
شــيئا فشــيئا حتــى أصــبح أحــب المعاصــرين مــن أدبــاء فرنســا إلــى وأثــرهم وظلــت معرفتــي الله تتقــدم 

لنفســي اراغ فعنــدي وحتــى أصــبح الوقــت الــذي أنفقــه مــع كتبــه ودواوينــه حــين يســمح لــي العمــل بــال
وإمتاعها باللذة الفنية العليا أعز الأوقات إلى وأكرمها علي وحتى اتخذت لنفسي منه صورة غريبة 

لتواضع وكثير جدا من الكبرياء وفيها كثير جدا من السماحة وكثير جدا رائعة فيها كثير جدا من ا
من الامتياز وقد هممت أن أعرفه لقـراء العربيـة فتحـدثت عنـه فـي الرسـالة غيـر مـرة وتحـدثت عنـه 
إلى جمهور المثقفين في غير محاضـرة وترجمـت فـي الرسـالة شـيئا مـن كتابـه عـن الـنفس والـرقص 

نفوس المثقفين الشرقيين إلا صدى ضئيلا فأثرت نفسي به ثم أتيح لي ولكني لم أجد لهذا كله في 
فــإذا الصــورة التــي رســمتها لنفســي منــه صــادقة كــل الصــدق لــولا أنــه فــي تلــك  ١٩٣٧أن ألقــاه ســنة 

السنة لم يكن من الصحة واعتدال المـزاج بحيـث كـان يجـب وقـد كـان فـي فصـل الصـيف مـن تلـك 
سيرا أشد العسر وكان الاستماع له شـاقا والفهـم عنـه عحديثه  السنة يعالج أسنانه فيما يظهر فكان

أشد وبذلت جهدا غير قليل لأظفر بمكان في المدرج الـذي كـان يتحـدث فيـه فظفـرت بمكـان واقـف 
واستمتعت لحديثه من أوله إلى أخره فلم أكد أفهم منه شـيئا وسـألت بعـض الـذين اسـتمعوا لـه معـي 

وا يفهمــون عنــه شــيئا ولكنــا جميعــا كنــا معجبــين بهــذا الصــوت مــن الأســاتذة فــإذا هــم مثلــي لــم يكــاد
هـو  االهادئ القوي الحار الذي كان يمـلأ المـدرج حنانـا وحبـا وإيمانـا ثـم قرأنـا الحـديث بعـد ذلـك فـإذ

  .البيان آياتأية من 

علـى أنــي لقيــت بــول فــاليري بعــد ذلــك لقـاء منظمــا فــي مجلــس التعــاون الفكــري وفيمــا كــان 
مــن مــؤتمرات وفيمــا كانــت هــذه المــؤتمرات تســتتبع مــن اجتماعــات خاصــة فــإذا  لهــذا المجلــس يعقــد

أرق النــاس حاشــية وأحلاهــم شــمائل وأعــذبهم حــديثا وأشــدهم ســخرية ولكنهــا الســخرية التــي تــروق 
وتـروع ولا تـؤذي ولا تســوء ولـم يكـن يكــره الدعابـة الحلـوة التــي لا تخلـو مـن مكــر ودهـاء وأذكـر أنــه 

 ءالأطبــالمــؤتمرات يــوم افتتاحــه فلمــا أذن للخطبــاء جميعــا فــي الكــلام وفــرغ كــان يــرأس مــؤتمرا مــن ا
مـــن كلامهـــم وجـــاء الوقـــت الـــذي كـــان يجـــب أن يـــتكلم هـــو فيـــه وصـــغت إليـــه الآذان وأصـــغت إيـــه 

  .هريو الكلمة الآن للرئيس إدوار: ه الأعناق قال في صوت هادئ باسميالقلوب واشرأبت إل

  

ين فــــي هــــذا الحفــــل ولكــــن بــــول فــــاليري أراد أن يســــر ولــــم يكــــن إدوار هريــــو بــــين المتكلمــــ
المستمعين وأن يداعب هريو ويورطه في حديث مرتجل من هذه الأحاديـث التـي يتقنهـا هريـو أشـد 

  .الإتقان

فــاليري فــي مدينــة جنيـف حــين اجتمــع مجلـس التعــاون الفكــري فــي  للقــائي لبـو  آخــروكـان 
يبـا وكـان أعضـاء ئي تلـك السـنة قائمـا كقبيل إعلان الحرب وكـان جـو جنيـف فـ ١٩٣٩يوليو سنة 
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المجلــس جميعــا مشــفقين مــن الحــرب وأهوالهــا وكــان بــول فــاليري أشــدهم إشــفاقا وأعظمهــم اكتئابــا 
وأكثرهم تشاؤما فلم يجب الحضارة أحـد كمـا أحبهـا بـول فـاليري ولـم يكبـر الحيـاة أحـد كمـا اسـتيأس 

دث عن شيء ينتظر في المستقبل إلا بول فاليري ومن أجل ذلك كان في تلك الاجتماعات لا يتح
تحفظ واحتاط كما نتحفظ نحن ونحتاط فنقول أن شاء االله ولكنه هو كان يتحفظ ويحتاط فيقول أن 
أتيح للحضارة أن تبقى أو أن كتب للحرية أن تسلم أو أن عصم الإنسان مـن الجنـون أو مـا يشـبه 

  .هذه العبارات

مـا تنبـأ بـه فقـد تنبـأ بـالحرب وأهوالهـا وتنبـأ وقد كتب على بول فاليري أن يـرى تحقيـق كـل 
بمـا سـتلقاه أوربـا مـن ذل وتنبـأ بمـا يتعـرض لــه المثـل العليـا مـن ضـعة وانحطـاط وقـد رأى هـذا كلــه 
وذاق مرارته صابرا جلدا شجاعا واحتفظ بكرامته أثناء الهزيمة وابتهج بالنصر مع المبتهجين وقال 

كل شيء ممكن ويظهـر أن مـا أنفـق : ة للأمم المنتصرةلأحد أصدقائه وهو يستمع الأناشيد الوطني
درس وإنتـاج ومـا تعـرض لـه  من جهد وما أخذ نفسه به من صبر وجلـد ومـا حمـل نفسـه عليـه مـن

مـــن بـــؤس وحرمـــان أثنـــاء أعـــوام الهـــول كـــل ذلـــك قـــد حطـــم صـــحته تحطيمـــا فـــذاق حـــلاوة النصـــر 
ر مــا ثبــت للنقمــة فانهــار بعــد طــول واســتمتع بلــذة الحريــة ولكنــه لــم يســتطع أن يثبــت للنعمــة بمقــدا

المقاومة وفارق هـذه الحيـاة أشـد مـا يكـون الأحيـاء حاجـة إليـه مـن أجـل ذلـك لـم تحـزن عليـه فرنسـا 
ــد كنــت كلمــا فكــرت فــي زيــارة فرنســا بعــد  وحــدها وإنمــا حزنــت عليــه الإنســانية المتحضــرة كلهــا وق

لبـول فـاليري فقـد ضـيعت  علـل نفسـي بـأني سأقضـيها مسـتمعاأالنصر أستحضر ساعة حلوة كنـت 
  .الخطوب هذه الأمنية وما أكثر ما تضيع الخطوب من الأماني

فحسبي أن أعلل النفس بأني أن زرت فرنسا فأسعى إلى قبر بـول فـاليري فـي تلـك المقبـرة 
  .ها صبيا وغناها رجلا واطمأن فيها الآن إلى أخر الدهرآالبحرية التي ر 
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